
 برليــن - تعلق الحكومات التي تكافح 
كورونا المتفشي حول العالم آمالها على 
الاختبـــارات والتكنولوجيا واتباع نهج 
منســـق لتخفيـــف القيود المشـــددة على 
الحركـــة التي أبطأت بالفعل من تفشـــي 

المرض لكنها خنقت الاقتصاد العالمي.
وفـــي حين نظـــر الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي إنشـــاء تطبيق ”فايـــروس كورونا“ 
للهواتـــف الذكية الذي يمكن أن يســـهل 
تعهـــد  بعـــد،  عـــن  التواصـــل  عمليـــة 
المحافظون على كل الســـواحل الأميركية 
بالعمـــل معـــا لتخفيف حظـــر الملايين، 
لكنهـــم قلقون من عـــودة الفايروس مرة 

أخرى.

تذبذب الحكومات

بينما تتعامـــل الحكومات مع الوقت 
وكيفيـــة إعادة فتح دولهـــا للأعمال مرة 
أخـــرى، توقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 
أن يعانـــي الاقتصاد العالمي من أســـوإ 
عام منذ الكســـاد العظيم في الثلاثينات 
بســـبب المعضلة التي تواجه قادة العالم 
في سعيهم لتحقيق التوازن بين الصحة 

العامة والاستقرار الاقتصادي.
ومـــددت الهند أطول حظـــر فرضته 
دولـــة فـــي العالم لــــ1.3 مليار شـــخص 
حتـــى 3 مايـــو. وفي بريطانيـــا، أظهرت 
بيانـــات جديـــدة أن مئـــات الأشـــخاص 
ماتـــوا بســـبب الفايروس أكثـــر مما تم 
تســـجيله في حصيلة الحكومة اليومية 
مـــن المستشـــفيات. ومـــن بـــين حـــالات 
الوفيات هؤلاء الذين يسكنون دور رعاية 

المسنين.
وواجهـــت الصـــين انتشـــارا جديدا 
للفايروس على طول حدودها الشـــمالية 
النائية مع روسيا. وقد تم إغلاق الحدود 
ودفعت الوحدات الطبية إلى المنطقة لمنع 
المسافرين من العودة حاملين للفايروس. 
جونستون،  سيباســـتيان  الدكتور  وقال 
أستاذ طب الجهاز التنفسي في إمبريال 

كوليـــدج لنـــدن، إن الإصابـــات الجديدة 
يبدو أنها قد اســـتقرت في معظم أنحاء 
آســـيا وأوروبـــا، بمـــا في ذلـــك إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وحتـــى في نيويـــورك – حيث وصل 
إجمالـــي عـــدد الوفيـــات الناجمـــة عن 
الفايروس إلـــى 10 آلاف يـــوم الاثنين – 
أعلن الحاكـــم أندرو كومو أن ”الأســـوأ 
قد انتهى إذا اســـتطعنا الاســـتمرار في 
التعامـــل مع الأمر بـــذكاء“. وتوفي أكثر 
مـــن 23 ألـــف شـــخص مـــن الفايـــروس 
فـــي الولايـــات المتحدة بشـــكل عام، وتم 
تســـجيل حالات إصابة تقـــدر بـ600 ألف 
حالـــة مؤكدة، وفقـــا لإحصـــاء لجامعة 

جونز هوبكنز.
وفي ظـــل تطبيق التباعد الاجتماعي 
والحظـــر في أنحـــاء كثيرة مـــن العالم، 
نجحت الحكومات في محاصرة تفشـــي 
الفايـــروس وإن بتفـــاوت. ولكن من دون 
لقـــاح أو اختبـــارات أجســـام مضـــادة 
لتحديد عدد الأشـــخاص المحصنين ضد 
الفايروس، تخشى الحكومات من تفشي 

المرض مرة أخرى.
ودعا وزيـــر الخارجية الألماني هيكو 
ماس إلى إقرار تطبيـــق واحد للهواتف 
الذكيـــة عبر الاتحـــاد الأوروبي. وصرح 
الألمانية،  الإعلاميـــة  ”فونكه“  لمجموعـــة 
”من المهم ألا ينتهي بنـــا الأمر إلى خليط 
مـــن 27 تطبيقا من تطبيقات كورونا و27 
نظامـــا لحماية البيانات. دعونا ننســـق 

الأمر في ما بيننا قدر الإمكان“.
وقـــال مـــاس إن التطبيـــق الذي تم 
تطويره بالفعل بشـــكل مشـــترك من قبل 
العديـــد مـــن الـــدول أظهـــر أن الاتحاد 
الأوروبي ”لا يتعين عليه نســـخ أساليب 
ولكـــن يمكنه بدلاً  الدول الاســـتبدادية“ 
مـــن ذلـــك حمايـــة كل مـــن الخصوصية 

الشخصية والصحة العامة.
وقـــال لوتـــار ويلـــر، رئيـــس معهد 
روبرت كوخ، مركز مكافحة الأمراض في 
ألمانيا، إن الأهم هنا هو تبادل المعلومات 

باســـتمرار بين الدول والمؤسسات حول 
أفضل الممارســـات ودراســـات اللقاحات 

وحماية الأشخاص المعرضين للإصابة.

تقارب فرضه الوباء

المتنافسة  الشركات  الفايروس  أجبر 
علـــى العمل معا، حيث أعلنت شـــركتان 
من أكبـــر شـــركات الأدوية فـــي العالم، 
وهمـــا ســـانوفي و“جي.أس.كي“، أنهما 
ســـتجمعان الجهود للعمل على اللقاح. 
وأعلنـــت أبل وغوغل الأســـبوع الماضي 
عن جهد مشترك لمساعدة وكالات الصحة 
العامـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم على 
اللاســـلكية  اســـتخدام تقنية ”بلوتوث“ 

لتتبع اتصالات الأشخاص المصابين.
وفي الصين، حيث تضاءلت معدلات 
الإصابـــات الجديـــدة، تم تثبيـــت رمـــز 
باركـــود أخضـــر اللـــون على شاشـــات 
الهواتـــف الذكيـــة تقول إن المســـتخدم 
خال من الأعراض ويمكنـــه ركوب مترو 
الأنفـــاق، أو الدخول إلـــى فندق أو حتى 
دخول مدينـــة ووهان، وهي المدينة التي 
بـــدأ فيهـــا تفشـــي المرض في ديســـمبر 

الماضي.
واستخدمت كل من كوريا الجنوبية 
وإســـرائيل بقوة بيانـــات الهاتف الذكي 
لتتبع تحركات حاملـــي الفايروس. لكن 
علمـــاء الأوبئة يقولون إن تتبع الاتصال 

يجب أن يقتـــرن باختبارات متاحة على 
نطاق واســـع، والتي لـــم تكن متاحة في 
أماكن مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفـــي أوروبـــا، أشـــار المســـؤولون 
إلى علامـــات إيجابية عندمـــا بدأوا في 
إعـــادة فتح اقتصاداتهـــم. وفي إيطاليا، 
حيث كان عـــدد الإصابات اليومية يتجه 
نحو الانخفاض، سُـــمح بفتـــح المكتبات 
والمحلات  المكتبيـــة،  الأدوات  ومحـــلات 
التـــي تبيـــع لـــوازم الأطفال فـــي جميع 
أنحاء البـــلاد. كما عاد عمـــال الغابات، 
الذين كانوا بحاجة إلى إزالة الأشـــجار 
الميتة قبل موســـم حرائـــق الصيف، إلى 

العمل.
وفـــي إســـبانيا، حيث ارتفـــع العدد 
الرســـمي للوفيات إلى أكثـــر من 18 ألف 
حالة، وجد معهد علم الأوبئة الرئيســـي 
في البلاد 1500 حالة ”وفاة غير متوقعة“ 
إضافية منذ منتصف مارس بعد دراسة 

معدلات الوفيات.
وعـــاد العمال الإســـبان الاثنين، إلى 
بعـــض المصانع وإلى مجال البناء أيضا 
بينمـــا لا تزال المتاجر والخدمات مغلقة. 
وطلبت الحكومة من العاملين في المكاتب 

الاستمرار في العمل من المنزل.
وكذلك فـــي النمســـا، أعيـــد افتتاح 
متاجـــر الأجهزة، والمتاجـــر المتخصصة 
فـــي متطلبـــات الحدائق يـــوم الثلاثاء. 
وقال المستشـــار سيباســـتيان كورتز إن 

الحكومة تراقـــب الإصابات الجديدة عن 
كثب، و“إذا تطـــورت الأعداد في الاتجاه 
الخاطـــئ، فإننا بالطبع ســـنضغط على 

فرامل الطوارئ مرة أخرى“.
وفي بريطانيا، التي بدأت الحظر بعد 
بقية دول أوروبا، كانت أعداد الإصابات 
الجديدة والوفيات لا تـــزال تتزايد. وقد 
أبلغـــت بريطانيا حتى يـــوم الإثنين عن 
وفاة أكثر من 11 ألفا من مرضى فايروس 
كورونـــا في المستشـــفيات. لكـــن رئيس 
إحدى أكبر شركات التمريض في البلاد 
قال الثلاثاء، إن عدد الإصابات والوفيات 
بين كبار الســـن أعلى بكثير من التقارير 

الرسمية.
وشـــمل الأمـــر الولايـــات المتحـــدة، 
حيث أســـند الحكام في الشمال الشرقي 
وعلى طـــول الســـاحل الغربـــي لبعض 
المجموعـــات المنفصلـــة عبـــر الولايـــات 
مهمة تنســـيق إعادة الفتـــح. وقال حاكم 
ولايـــة كاليفورنيا، غافين نيوســـوم، إنه 
ســـيعلن الثلاثـــاء خطـــة مفصلـــة لرفع 
القيـــود المفروضـــة بســـبب الفايروس، 
وذلك باســـتخدام ”العلم لتوجيه عملية 
صنع القرار وليس الضغط السياســـي“. 
وقـــال حاكـــم ولايـــة نيو جيرســـي فيل 
ميرفي ”الوضع لا يزال مشتعلاً. لا يزال 
يتعين علينا إخماد الحريق، وفي الوقت 
نفســـه أن هـــذا الحريـــق لن يعـــود مرة 

أخرى“.

أما في الشرق الأوسط فلا تزال أغلب 
الـــدول تطبق إجراءات العزل المتشـــددة 
وســـط جدل حـــول الخطة المســـتقبلية 
التي ســـتتبعها خاصة مع اقتراب شهر 
رمضان الذي ســـيكون مختلفا هذا العام 
بســـبب ضوابـــط الحماية من انتشـــار 

الفايروس.

وبحســـب المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم 
المتحدة، تم تســـجيل أكثر مـــن 111 ألف 
إصابـــة بفايـــروس كورونـــا المســـتجد 
وأكثر مـــن 5500 وفاة في منطقة شـــرق 
المتوســـط. وتم الإبلاغ عـــن أكثر من 1.9 
مليـــون إصابـــة، وتوفـــي أكثـــر من 120 
ألف شـــخص حول العالم، وفقًا لجامعة 
جونز هوبكنز. وتقلل الأرقام من الحجم 
الحقيقـــي للوبـــاء، بســـبب الاختبارات 
المحـــدودة، والعد غيـــر المتكافئ لحالات 
الحكومات  بعـــض  وإخفـــاء  الوفيـــات، 

لحقيقة معدلات الإصابة بها.

 كانــــت ماجــــي محمــــد المقيمــــة فــــي 
ســــياتل تتطلع إلى قضاء شــــهر رمضان 
فــــي مســــقط رأســــها، مصــــر. الآن، ومع 
انتشــــار الفايروس المستجد، أصبح هذا 
مستحيلا. هذه السنة، تشير الدلائل إلى 
أن تفشــــي المــــرض ســــيلقي بظلاله على 
العديــــد من الشــــعائر المحبوبــــة. ويدعو 
الكثير من المسلمين من أجل مرور الأزمة 

قبل رمضان.
وترك إغلاق المســــاجد وتعديل الأذان 
ليحث على الصــــلاة في المنازل الكثيرين 
يعتمــــدون علــــى العبــــادة فــــي بيوتهــــم 
مــــع التطبيقــــات الدينية عبــــر الإنترنت. 
ويخطــــط البعــــض لتنظيــــم ما يســــمى 

بالإفطار عبر التطبيقات.
كانــــت ماجــــي تتطلــــع إلــــى صــــلاة 
التراويح في المسجد. لكنها ستصلي في 
المنزل مع ابنتها. وتتســــاءل عما إذا كان 
بإمكانها عيش نفس التجربة عبر مكالمات 
الفيديــــو. وقالت ”سيســــاعدنا ذلك كثيرا 

لكن الأحاسيس لن تكون هي نفسها“.
وحظرت أغلب الدول بازارات رمضان 
الشــــعبية حيث يعرض الباعة المتجولون 
الأســــواق  فــــي  والمشــــروبات  الأطعمــــة 
المفتوحة المزدحمة أو الأكشاك على جانب 

الطريق.

وفي ماليزيا ذات الأغلبية المســــلمة، 
يخطــــط البائعون الآن لتقــــديم خدماتهم 
عبــــر الإنترنــــت مــــن خــــلال تطبيقــــات 
الهواتــــف الذكيــــة أو المنصــــات الرقمية 
التي ستوفرها الســــلطات المحلية خلال 

شهر الصيام.
وقال مفتي عام السعودية عبدالعزيز 
آل الشــــيخ إن صلاتــــي التراويح والعيد 
ســــتقامان فــــي البيــــوت هذا العــــام، إذا 
اســــتمر إغلاق المســــاجد بسبب فايروس 

كورونا.

كما أعلن مجلس الأوقاف والشــــؤون 
والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس عن 
استمرار إغلاق المساجد أمام المصلين في 
رمضــــان. وأضاف المجلــــس ”يأتي القرر 
تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح 
الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة 

في ظل انتشار الوباء“.

فــــي مصــــر، قــــررت وزارة الأوقــــاف 
تعليق الأنشــــطة الرمضانيــــة الجماعية، 
بمــــا في ذلك موائد الإفطار الخيرية حول 
المســــاجد. وجــــاء هــــذا بعد إغــــلاق دور 
العبادة وإخضاع البــــلاد لحظر التجول 
الليلي. عادة ما يكون الاحتفال برمضان 
في البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن 100 

مليون نسمة، كبيرا لتقاليدها.
حيــــث كان المصلــــون يتجهــــون إلى 
وتتجمع  البعــــض  ويتســــوق  المســــاجد 
العائــــلات على موائد الإفطــــار، ويتقابل 
الغرباء على موائد الشــــوارع التي تطعم 
المحتاجين، وتعج المقاهي بالزبائن الذين 
تندمج أصواتهم مع الموسيقى الصاخبة، 
وتلقــــي فوانيــــس رمضــــان بأضوائهــــا 

الملونة على الشوارع الحية.
وفي بعــــض المناطق، يســــمع صوت 
”المســــحراتي“ وهــــو يــــدق علــــى طبلته 
الســــحور  ليتناولــــوا  الســــكان  ليوقــــظ 
قبــــل أذان الفجــــر وبــــدء يــــوم الصيام. 
وتتطلــــع المصريــــة ســــعاد ســــليم إلــــى 
هــــذه الممارســــات بحنين وتتســــاءل عما 
ستعنيه كل التغييرات بالنسبة للشعائر 
الرمضانية هــــذا العــــام. ويؤيدها بذات 
اللهجــــة الحزينة زهير دوبــــي، قائلا ”لن 
تكــــون هناك تجمعات، ولا رائحة رمضان 
فــــي الأســــواق، ولا صــــلاة جماعيــــة في 

المساجد“.

كيف ننهي إجراءات الحظر، بالتكنولوجيا والاختبارات
ــــــود العزل التي فرضت  تســــــتعد دول عدة للبدء خلال أســــــابيع بتخفيف قي
لاحتواء جائحة كوفيد - 19، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا لكن الخبراء 
ــــــين يرون أن الأمر يجب أن يتم تنفيذه بتأنّ وبصورة منهجية  والاختصاصي
تحت طائلة التعرض لموجة ثانية من الوباء تضطرها للعودة إلى الإجراءات 

التي كلفتها غالياً اقتصادياً واجتماعياً.

الخطر لم يزل بعد رغم بارقة الأمل

بأيّ حال ستعود يا رمضان

مريم فام

المؤشرات الإيجابية لتراجع عدد الوفيات والإصابات لا تعني تجاوز مرحلة الخطر

الخوف من الانهيار يدفع 
دولا عدة للرهان على 

التكنولوجيا لتخفيف القيود 
المشددة على الحركة التي 

أبطأت تفشي الوباء 

مفتي السعودية قال إن 
صلاتي التراويح والعيد 

ستقامان في البيوت إذا 
استمر إغلاق المساجد 

بسبب الوباء

السبت 2020/04/18
7السنة 42 العدد 11681 في العمق

كوفيد - 19 في العالم العربي

المسلمون يفتقدون شعائر رمضان في زمن كورونا
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